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 الحنابلة منهاحقيقة محنة الإمام الطبري وموقف  

 

 د. عبد الله بن محمد الرشيد

 أصول الدين والدعوة  كلية  -الدراسات الفكرية قسم 
  الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

  هـ 1445/ 6/ 7تاريخ قبول البحث:   ه ـ1445/ 3/ 19تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

وموقف الحنابلة منها، من خلال تحليل أشهههههههههه  يتناول البحث حقيقة محنة الإمام الطبري، 
ال وايات التاريخية التي ذك ت أخبارها، ومناقشههههههههههههتها، وبيا  ما قم يوضم بيها من   ههههههههههههار  أو 
اضهههط ا ، واشهههتلأشهههاا ا شهههبا  التي أ،ت لحموع اعنة، ولحبيبة  لاقة الحنابلة  ا، ومم   

كما يناقش البحث التهم   صهههههههههلة ا لح اا والشههههههههها هههههههههيات التي ور،ت بيها    ه  الحنبل ،
ا نسوبة للطبري، ويبين موقفه من مسألة الجلوس  لى الب ش، ويسلط ال وء  لى أث  الحظوظ  
الشها هية، والتنابب بين ا ق ا  ا اشهتما، محنة الطبري، و لل البحث لحبيبة  شهلأل ا  ه  

 لماء الحنابلة من الحنبل ، واكتمال روايته الفقهية خلال   هههههه  الطبري، م  بيا  موقف كبار 
 الطبري ومؤلفا ه.

وقم خل هههههههههههه  المراشههههههههههههة قد أ  محنة الإمام الطبري مبقمة م كبة، و واملها متماخلة بين 
الش   ، والنفس ، والاضتما  ، والبالحف . و ؤكم المراشة أ  الإمام الطبري والإمام أحمم بن 
حنبهل اها من اههاا واحهم، ولا خ ههههههههههههههومهة أو اختلاا بينهمها من النهاحيهة الفلأ يهة والبقها هميهة،  

   ا صفاء الا تقا،، وا باع لح يقة السلفبهما يلتقيا
 

 الطبري، المذهب الحنبلي، التعصب الفقهي، التنافس بين الأقران  الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

his research examines the reality of the ordeal faced by Imam Al-Ṭabari and 

the stance taken by the Hanbalis, through an analysis of the most prominent 

historical narratives that mention these events. It critically examines these 

accounts, identifying any contradictions or inconsistencies within them. The 

study explores the underlying causes of the ordeal, the nature of the Hanbalis’ 

relationship to it, and the extent to which the figures and factions involved were 

aligned with the Hanbali school. Additionally, it addresses the accusations 

leveled against Al-Ṭabari and clarifies his position on the theological issue of 

Allah’s sitting on the Throne.” The research further sheds light on the role of 

personal ambitions and rivalry among peers in exacerbating Al-Ṭabari’s ordeal. 

Moreover, it analyzes the formation of the Hanbali school during Al-Ṭabari’s era 

and the consolidation of its legal tradition, while also highlighting the views of 

prominent Hanbali scholars regarding Al-Ṭabari and his works . 

The study concludes that the ordeal of Imam Al-Ṭabari was multifaceted and 

complex, with interwoven factors of a legal, psychological, social, and emotional 

nature. The research emphasizes that both Imam Al-Ṭabari and Imam Aḥmad ibn 

Ḥanbal shared the same ideological direction, with no intellectual or theological 

discord between them. They both adhered to the purity of belief and the 

methodology of the pious predecessors 
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 قدمة الم 
البا ين ر   لله  والسلام  لى    ،الحمم  محمم  وال لاة  ا نبياء  شيمنا  أش ا 

 وا  شلين، وببم: 
واحمة من أشه  رحمه الله  ضبف  محمم بن ض ي  الطبري    تبم محنة الإمام أبيب

الف ول ا خيرة من حياة    لحبب التي    به  ،  الإشلاممحن البلماء ا التاريخ  
أيامه ببيماً    ن الناس وانبزل ا بيته، وق ى آخ الشيخ اللأبير، حتى  وار   

، حيث  و،بن ا ،ارا ليلاً  ن البامة، حتى أشلم ال وح لبار ها، وبارق الحياة،  
ا مشهم مؤلم لحوي  صفحة   . وهلأ اوالغاضبو  من ،بنه نهاراً   من  اعتجو 
بهو    ،، وأب لهم، وأكبرهم قمراً، و لماً الإشلامأشه   لماء    أحم  الإمام اللأبير
، ، وا ؤرخ البظيم، الفقيه المجتهم، القارئ المجو،، اعمع الحابظا فس  اللأبير

الشا  ، الب بي و   ال ضل  ا ،ي   للتراع  قمم  ا  نفات الإشلامال ي  أهم      
 .والحميث ،والتاريخ، والفقه ،ا التفسير وأ ظمها

ت ا أغل  ال وايات التاريخية  تحمع ا ؤرخو   ن ه ا اعنة وأخبارها، واشته  
يبزو كثير من ا ؤرخين شب   لك اعنة  بأنها "محنة الطبري م  الحنابلة" حيث  

التي أصاب  الإمام الطبري قد غ   الحنابلة  ليه حين هاهل ذك  الإمام 
ضاش  حيث  ،  قد  فاقم ا م   أ،   وهو ما،  بين الفقهاءرحمه الله  أحمم بن حنبل  
 وثاروا  ليه.  الناس ضما،

 قد  اللأثير من ا شئلة حول ،واببها، وا شبا  التي أ،ت   ثير محنة الطبري
حين نبلم    خاصة  و ز،ا، التساؤلات قلحاحاً ومم  صلة الحنابلة  ا،     فاقمها،

 اصمة الخلابة البباشية  بج بألحياا متبم،ة من ا  اه  الفقهية كالحنفية  أ   
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والشاببية، ومن الطوا ف والف ق كا بتزلة وا شا  ة وغيرهم ممن كان  بينهم  
وبين الحنابلة شجالات قوية، وم  ذلك لم   ك  السير وا خبار أ  رموز هؤلاء  

 ا  اه  والطوا ف قم حمع لهم مثل ما حمع م  الطبري.
 أسئلة البحث: ـ 

 و،واببها؟ه ما ه  أشبا  محنة الطبري 
 ه ما حقيقة  لاقة الحنابلة بمحنة الطبري؟  

 ه هل كا  الغاضبو   لى الطبري حنابلة   بنى ا  هبي؟ 
 ه هل كا  ا  ه  الحنبل  قا ماً متشلألًا وق  محنة الطبري؟ 

 ؟ ومؤلفا ه  هو موقف  لماء الحنابلة من الطبري ه ما
 ـ حدود البحث:

،  منهاأ ناول ا ه ا البحث حقيقة محنة الإمام الطبري وموقف الحنابلة  شوا  
التي ذك ت أخبارها، واشتلأشاا ا شبا   التاريخية  من خلال تحليل ال وايات  

أث  التنابب بين  و   ، الإمام الطبريالتهم ا نسوبة قد  ، ومناقشة قليهاالتي أ،ت  
  الفقهية شلأل ا  ه  الحنبل  واكتمال روايته  لحبيبة  ، و ا اشتما، محنته  ا ق ا 

 .، وموقف كبار  لماء الحنابلة من الإمام الطبري ومؤلفا ه    الطبريا 
 ـ أهداف البحث: 

 وتحليلها. ،اعنة التي ذك ت أخبارالتاريخية   ال واياتبيا   -1

مناقشة التهم ا نسوبة ،  محنة الطبريقد  ت  اشتلأشاا ا شبا  التي أ،  -2
 يه.قل

 ولحبيبة صلتهم  لحنابلة.   عنةا   بطة   ،راشة الشا يات وا لح اا   -3
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 تحليل البوامل النفسية والاضتما ية اعيطة بظ وا محنة الطبري. -4

 .الطبري ا      شلأل ا  ه  الحنبل لحبيبة بيا    -5

 . لماء الحنابلة من الإمام الطبري ومؤلفا ه  موقف  وضيح  -6
 ـ خطة البحث:

 وه  كما يل : يتلأو  البحث من مقممة، وتمهيم، وخمسة مباحث، وخاتمة، 
 ، وأهمابه، وخطته.احمو،أشئلة البحث، و ه مقممة: و ت من 

 .: شيرة الإمام ابن ض ي  الطبري، وملأانته البلمية، وبيهتمهيم ه
 . وتحليلهاا بحث ا ول: بيا  ال وايات التاريخية التي ذك ت محنة الطبري، ه 
 . ا بحث الثاني: مسألة "الجلوس  لى الب ش" ومنهج الطبري بيهاه 

 .ه ا بحث الثالث: أث  التنابب بين ا ق ا  ا محنة الطبري
 .ا  ه  الحنبل  أيام الطبري ظهوره ا بحث ال اب : 

 .ه ا بحث الخامب: موقف الحنابلة من الطبري
 البحث.، وبيها أهم نتا ج الخاتمةه 
 . به س ا  ا،ر وا  اض ه 
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 ـ تمهيد: سيرة الإمام ابن جرير الطبري، ومكانته العلمية
ا آمل بطبرشتا  شنة    ، ولممم بن ض ي  بن يزيم بن كثير الطبريالإمام محهو  

مام، البلم، المجتهم،  الم الب  ، أبو "الإ:  الإمام ال هبي  قول  نه، ي(1) ه224
لحل  البلم ببم لحبرشتا ،    الت انيف البميبة، من أهلضبف  الطبري، صاح   

المه   أب ا،  من  وكا   ال ضال،  نبلاء  ولق   الترحال،  وأكث   وما تين  ا رببين 
 . (2)"قل أ      البيو  مثله  ، وذكاء، وكث ة   انيف. لماً 
البلوم ما لم يشاركه بيه أحم من أهل    ا، وكا  حابظً جم    ا  الطبري من 

ا بأحلأام الق آ ،  ا ا  ا   باني، بقيهً ا  لق آ  ب يرً  ز وضل،  اربً للأتا  الله  
ولح قها ومنسوخها،  اربً    لسنن  وناشاها  وشقيمها  بأقوال  وصحيحها  ا 

الحلال   ومسا ل  ا حلأام  ا  ا االفين  من  ببمهم  ومن  والتاببين  ال حابة 
وقم تحمع أبو ضبف   ن أم ا ا حماثة   ا بأيام الناس وأخبارهم.والح ام،  اربً 
بقال: " ابن ثماني  شنة  الق آ  ولي شب  شنين، وصلي   لناس وأنا  حفظ  

شنين، وكتب  الحميث وأنا ابن  س  شنين، ورأ  لي أبي ا النوم أنني بين يمي  
رشول الله صلى الله  ليه وشلم، وكا  مب  مخلاة مملوءة حجارة وأنا أرم  بين  

 ح ا ،ينه وذ   ن ش يبته، بح ص أبي  يميه، بقال له ا ببر: قنه ق  كبر ن
 . (3) "لحل  البلم وأنا حينئ  صبي صغير لى  لى مبونتي 

 
مجمو ة من اعققين بإش اا    شير أ لام النبلاء،  ال هبي، شمب المين محمم بن أحمم بن  ثما ،(  1) 

 .267، ص14جم، 1985، 3ط ،الشيخ شبي  ا رناؤوط، مؤشسة ال شالة، بيروت

 .267ص، 14ج، ا  مر السابق ( 2) 

قرشا، ا ري  قد مب بة    مبجم ا ، ء  ياقوت بن  بم الله،الحموي، شها  المين أبو  بم الله  (  3) 
الغ      ،ا ،ي  ،ار  قحسا   باس،  ط  الإشلامتحقيق  بيروت،  ج م1993،  1 ،   ،6 ،
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يلأنى الطبري بأبي ضبف ، و  ا ب لك وا فق ا ؤرخو   ليه، ولم يلأن له ولم  
 نه لم يتزوج أصلًا، وقنما ه  كنية له ض ياً  لى شنة النبي  ليه   ؛اسمه ضبف 

قلحلاق   ا  أ ز السلام  بقم  اش  أصحابه،  واشتغل  لبلم،    اللأنية  لى 
وشغف   ب بة، من  صغ ا قد نهاية  م ا، حيث  وا  ن ش  وثمانين شنة  

 . (1)ه، و،بن بمارا اللأا نة ب حبة يبقو  ببغما،310ا  ام 
البلوم   الب   ال ي  اش بيه الطبري بأ   ية بيه قم اقترب  من  الإشلامتميز 

الاكتمال، بقم وضب  ا شب الثابتة   ه  الفقه،    لى  الن ج، وشارب 
وألف  اللأت  ال حاح ا الحميث، وجمب  اللغة من أبواا ا   ا ، وصنف   
كت  السيرة وا غازي والفتوح، وتحم،ت مبالم الخلاا بين نحاة اللأوبة والب  ة، 
آباق  وا سب   واليونا ،  والهنم  الف س  من  لوم  لحا فة  الب بية  واشتو ب    ،

 ب بة  نم البلماء، وامتمت حلقات المروس ومجالب البلماء ا أصقاع البلا، ا
، من اللأوبة والب  ة وبغما،، وخ اشا  وال ي، وما وراء النه ،  كابة  يةالإشلام

مأهولة   والق    الحواض   وأصبح   وا نملب،  وا غ    وم    الشام  قد 
ا ، ، وأ مة اللغة والنحو،   لفقهاء والق اء وال واة واعمثين والنظار، وشيوخ  

  شم قليهم ال حال ويق مو  من كل ملأا .
ا ه ا الحقبة من الزمن بزغ نجم الإمام ابن ض ي  الطبري، بلق  ا ئات من  

من بلا،  وارتحل ا شبيل لحل  البلم،  ال واة والبلماء، ولحال  صنوا اللأت ، 

 
 .2446ص

 ، 2، بيروت، طشيخ ا فس ين و ممة ا ؤرخين، ،ار القلم  الإمام الطبريم،  الزحيل ، محمانظ :  (  1) 
 .2446ص، 6 ج ا ، ءمبجم وانظ : ، 28ص م،1999
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أصبح  أ   ولم يلبث    ومنها  ا، قد بغما،،  ،قد الب اق، بالشام، وم  ال ي،  
ا، وصاح  م ه ، أملى اسمه  لى التاريخ، وشار ذك ا م  الزما ، واقتر   قمامً 

 .(1)  لمه  لثقة والا تبار
ب ع الطبري ا كل بن، وض   بيها جميباً بسهم واب  من البلم والبطاء، بقم 

أخ   وا الط   ،نظ  ا ا نطق والجبر وا قابلة وكثير من بنو  أبوا  الحسا 
واب اً  قسطا  وكا   منه  تاركً زاهماً  .  المنيا  نفسه  ن   ن  ي ب   و هلها  لها  ا 
ال ي لا يب ا قلا الق آ ، وكاعمع   ئكالقار   ي فه لحلابهكما    التماشها، وكا 

الفقه، وكالنحوي   قلا  يب ا  ال ي لا  الحميث، وكالفقيه  قلا  يب ا  ال ي لا 
ال ي لا يب ا قلا النحو، وكالحاش  ال ي لا يب ا قلا الحسا ، وكا   املا 

ا للبلوم، وقذا جمب  بين كتبه وكت  غيرا وضمت للأتبه ب لا ضامبً   ،للببا،ات
 .(2)  لى غيرها

واش  الت نيف والتأليف لمرضة أ،هش   لامي ا ولحلابه، وأ  ت  كا  الطبري  
قم ضبل من وقته ا يومه ضزءًا للت نيف واللأتابة، هو: ما بين  من ببمهم، ب

صلاتي الظه  والب  ، حتى ذك  الخطي  البغما،ي ا تاريخه أنه: "سم   ل   
اللأتابة أرببين   اللُّغوي يقول: ق  الطبري واظََ   لى  بن  بيمالله السمسم  ِّ 

 
تحقيق: محمم أبو   ، تاريخ ال شل وا لوك،تاريخ الطبريالطبري، أبي ضبف  محمم بن ض ي ،  انظ :  (  1) 

قب اهيم، القاه ة، ط  الف ل  ا بارا،  اعقق(  6  -5  ، ص1ج  م،1967،  2،ار   ،)مقممة 
الشبل،  ل  بن  بمالبزيز، قمام ا فس ين واعمثين وا ؤرخين أبو ضبف  محمم بن ض ي    وانظ :
 .25م، ص 2004، 1ال ياض، طملأتبة ال شم،  ،الطبري

 .2452ص ، 6ج، مبجم ا ، ءالحموي، انظ : ( 2) 
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شنة، ويلأت  ا كل يوم أرببين ورقة، وبحسا ا يظه  أ  مجموع ما كتبه أزيم  
 . (1)من خمسما ة وثمانين ألف ورقة"

 بم الله بن أحمم بن ضبف  الف غاني ا كتابه ا ب وا »كتا  ال لة«  وحمع  
ا من  لامي  ابن ض ي  ح لوا أيام وهو كتا  وصل به تاريخ ابن ض ي : أ  قومً 

حيا ه من  بلغ الحلم اد أ   وا وهو ابن ش  وثمانين، ثم قسموا  ليها أوراق 
م نفا ه، ب ار منها  لى كل يوم أرب   ش ة ورقة، وه ا ش ء لا يتهيأ  الوق  

  .(2) قلا بحسن  ناية الخالق
اشته  ا  لوم الفقه والتفسير والحميث، والق اءات، و لم التاريخ، بهو شيخ  
ا  ه   صاح   واعمثين،  الفقهاء  ومقمم  ا ؤرخين،  و ممة  ا فس ين، 
الج ي ي. بقم ،رس ا  اه  جميبها، وبقه الشابب   لى الخ وص، وأمبن ا  

 اختيار م ه  التثقيف والتمقيق، ولم يلبث أ  أ،  به البحث والاضتها، قد
 .(3) انف ، به، وأو، ه ا كتبه الفقهية، ا طولة وا ات  ة

 
ا ؤشسة ا   ية البامة   ،الطبري   الحوا، أحمم محمم،وانظ :    ،2442ص  ،  6ج  مبجم ا ، ء، (  1) 

 .88 م، ص1963، للتأليف والترجمة والطبا ة والنش ، القاه ة

ابن ا لقن، ش اج المين أبو حفص  م  بن  ل  بن  و   .2443، ص 6  ج  ،مبجم ا ، ءانظ :  (  2) 
 -أحمم الشابب  ا   ي، البقم ا  ه  ا لحبقات حملة ا  ه ، تحقيق: أيمن ن   ا زه ي  

ابن قاض  شهبة،  ق  و   .38، ص  م1997،  1مهني، ،ار اللأت  البلمية، بيروت، طشيم  
المين أبو بلأ  بن أحمم بن محمم بن  م  ا شمي الشهبي الممشق ، لحبقات الشاببية، تحقيق، 

 .100، ص1 ج ، م1997، 1الحابظ  بم البليم خا ،  الم اللأت ، بيروت، ط 

 .11ص، الطبري، الزحيل و ، )مقممة اعقق( 6 -5 ، ص1ج ،تاريخ الطبريانظ : ( 3) 
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"، ال ي  ضام  البيا   ن تأويل آي الق آ ما قمم الطبري ا التفسير كتابه "ك
اشته   شم " فسير الطبري"، وهو ا ثلاثين ضزءاً، وي ل ا لحببا ه الحميثة  
 كث  من  ش ين مجلماً، ويبم ه ا اللأتا  من أهم كت  التفسير، ق  لم يلأن  

 أاها  لى الإلحلاق ا "التفسير   أثور". 
أهم   الطبري  التاريخ، وض   البميق ا    انيفهوا  لم  بأث ها  التي لحبب    ،

أو "تاريخ ال شل    ية، وهو كتا  "تاريخ ا مم وا لوك"الإشلامالثقابة الب بية  
ال ي اشته  هو الآخ   شم "تاريخ الطبري"، ولحب  ا  ش ة أضزاء،    وا لوك"

، وذروة  الإشلامويبم من أهم ا  ا،ر الب بية ا بلأ ة ا  موين تاريخ الب   و 
ا  ا،ر  أهم  الثلاثة ا ود، وأحم  الق و   ا سلمين ا  التاريخ   نم  التأليف 

للتاريخ   ا مم الإشلاما وثوقة  وأخبار  أحوال  ث ي  ب بة  م مر  أنه   ، كما 
 السابقة من  بمء الخليقة.

أ نشطو   ":  م ة   صحابه، أنه قال  الطبري  الإمام  ةومن لطيف ما ي و   ن شير 
لتفسير الق آ ؟ قالوا: كم يلأو  قمرا؟ قال: ثلاثو  ألف ورقة، بقالوا: ه ا مما 
 فنى ا  مار قبل تمامه، باخت  ا ا نحو ثلاثة آلاا ورقة. ثم قال:  نشطو   

قالوا: كم قمرا؟ ب ك  نحوً  البالم من آ،م قد وقتنا ه ا؟  ا مما ذك ا ا لتاريخ 
قنا لله ما   الهمم، باخت  ا ا نحو مما    التفسير، بأضابوا بمثل ذلك، بقال:

 . (1)"اخت   التفسير

 
السبلأ ، تاج المين  بم الوها  بن  ق  المين، لحبقات الشاببية اللأبر ، تحقيق: محمو، محمم  (  1) 

ط    -  الطناح  القاه ة،  والتوزي ،  والنش   للطبا ة  هج   ،ار  الحلو،  محمم  الفتاح  ، 2 بم 
 .123، ص3ج، م1993
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، يجم نفسه  وضو، بين أيمينا اليوممن يطال    اع ابن ض ي  الطبري ا له ا بإنه  
  ا شاشية بق   لى م  الق و  من أهم ا  ا،ر البلمية  قنتاج  لم  ضام  أمام  

ار بط اشم الطبري و ،  و لومه  الإشلام  اع  التي لا يستغني  نها أي  حث ا  
حتى   والتفسير،  التاريخ  ا   احتل بفني  الناس  و ماولها  البليا،  ال مارة  كتبه 

    لى اختلاا مشار م وم اهبهم.الإشلامأصقاع البالم 
الطبري   م نفات  صفحات  ا  ويتمللأ  كتأخ وحين  قل     ك المهشة، 

البالم  ه ا  تمت   ا  التي  وا ب بة  البلم  الها لة، وشبة  القمرة  الانبهار من ه ا 
زال  حتى اليوم ناب ة    التي ما  ليلةا وشو ات الج  مثل ه ا  اللأبير ا تأليف

 ، وحلق البلم والمروس، لبطاء، وحاض ة ا اعابل البلمية وال شا ل ا كا،يمية
ولا ينق   البج  حين نبلم أ  مؤلفا ه ا طبو ة اليوم، لا  ساوي قلا نزراً 

 . وصل قلينا يسيراً مما
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 ، وتحليلهاالروايات التاريخية التي ذكرت محنة الطبريبيان  ـ المبحث الأول: 
 ،  الإشلاما التاريخ    محن البلماءواحمة من أشه     محنة الإمام ابن ض ي  الطبري

 : ، منهاشب  شه ة ه ا اعنة وكث ة الجمل حولها لبوامل  مة بو،يو 
 .فسيربين ا سلمين خاصة ا  لم الت  تهملأانة الإمام الطبري و لو م  بأولًا:  

ولم  ثانياً:   الناس،  من  امة  هو  أنها محنة ضاءت   لأن  شبا  شياشية كما 
 .تاريخ محن البلماء  ا الشا  
ال  اعثالثاً:   بسياق  ي  بط  و فاصيلها  اعنة  والتب     مة   خبر  ا  هبي، 

 . ا  اه 
انبزل ا بيته حتى وابته ا نية ا   ، حيثا آخ  أيام الطبريوقب     أنهارابباً:  

ضثمانه الث      وامحبوا ،بنه نهاراً، بوار أهله و ولم يستط   ،  هه310بيته ببغما،  ام  
 .(1) ا ،ارا

 
ووبيات ا شاهير    الإشلامانظ : ال هبي، شمب المين أبو  بم الله محمم بن أحمم بن  ثما ، تاريخ  (  1) 

الب بي، بيروت، ط اللأتا   ،ار  التمم ي،  السلام  م، 1993،  2وا  لام، تحقيق:  م   بم 
. وابن ا ثير،  ز المين، أبو الحسن  ل  بن أبي اللأ م الشيباني الجزري، اللأامل 281، ص23ج

الب بي، بيروت، ط اللأتا   السلام  مم ي، ،ار  التاريخ، تحقيق:  م   بم  ، م1997،  1ا 
ابن الجوزي، جمال المين أبو الف ج  بم ال حمن بن  ل ، ا نتظم ا تاريخ و .  677، ص  6ج

ا مم وا لوك، تحقيق: حمم  بم القا،ر  طا وم طفى  بم القا،ر  طا، ،ار اللأت  البلمية، 
وابن كثير، أبو الفماء قسما يل بن  م  بن الق ش  . 217، ص13م، ج1992، 1بيروت، ط

الب  ي الممشق ، البماية والنهاية، تحقيق:  بم الله بن  بم اعسن الترك ، ،ار هج  للطبا ة 
مسلأويه، أبو  ل  أحمم بن و .  849، ص  14م، ج1997،  1والنش  والتوزي  والإ لا ، ط

محمم بن يبقو ، هار  ا مم و باق  الهمم، تحقيق: أبو القاشم قمام ، ،ار ش وش للطبا ة 
، ص 6. وياقوت الحموي، مبجم ا ، ء، ج142، ص5م، ج2002،  2والنش ، لحه ا ، ط
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 الروايات التاريخية التي ذكرت المحنة المطلب الأول: 
 امن حنابلة بغما، ضم  غ بةشا بة عنة الإمام الطبري  لى أنها  ال واية ال  فس  

أور، بيه مسا ل    ،ا اختلاا الفقهاء  كتا ً ألف    همسا ل  مة، أب زها أن  بسب 
ذك  ببض بقهاء ال حابة حيث  البلماء،  الفقهاء و بقهية اختلف بيها كبار  

الثانية  ا ا ة  أثناء  قد  وأ با هم  مثل  والتاببين  والثوري ،  وا وزا  ،  مالك 
قلا أنه لم ي ك    والشابب ، وأبي حنيفة، م  أبي يوشف ومحمم بن الحسن، ،

 مبمو، من اعم ثين ه  ي   أن  الطبري  حيث كا     بن حنبل،أقوال الإمام أحمم  
الفقهاء ابن حنبل، بقال: "لم حين  ، و (1)وليب  شئل  ن شب  هاهله ل ك  

 . (2) محمثاً، بلا يبُم خلابه"يلأن أحمم بقيهاً، وقنما كا  
 ما يل :  خبر محنة الإمام الطبريأشه  ال وايات التي ذك ت من و 
 وا محمم   -  هه 310يق م  - "وا ه ا السنة    :الكاملـ رواية ابن الأثير في  1

اضتمب    بن ض ي  الطبري صاح  التاريخ ببغما،، و،بن ليلًا بمارا؛    البامة
نهاراً وا، وا  ليه ال بض، ثم ا، وا  ليه الإلحا،، وكا   ل  بن  ومنب  من ،بنه  

والله لو شُئل هؤلاء  ن مبنى ال بض والإلحا، ما   بوا  : )يقول  الوزي  ،   يسى
بهموا ا مم  (ولا  ابن مسلأويه صاح  هار   ذك ا  ذلك    ،هلأ ا  وحاشى 

أما ما ذك ا  ن  ب   البامة، بليب ا م  و   .الإمام  ن مثل ه ا ا شياء

 
2450 . 

،ار اللأت    ،تحقيق: ب ،ريك ك    اختلاا الفقهاء،أبو ضبف  محمم بن ض ي ،  الطبري،  انظ :  (  1) 
 ، مقممة اعقق. 10 ص م،1999البلمية، بيروت، 

 .678-677 ، ص6 ، ج اللأامل ا التاريخابن ا ثير، ( 2) 
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ك لك، وقنما ببض الحنابلة  ب بوا  ليه، ووقبوا بيه، بتببهم غيرهم، ول لك  
ذك  بيه اختلاا الفقهاء، لم ي نف مثله،   كتا ً شب ، وهو أ  الطبري جم   

ا، وقنما كا  ولم ي ك  بيه أحمم بن حنبل، بقيل له ا ذلك، بقال: لم يلأن بقيهً 
ببغما لا   و  كث ة  وكانوا  الحنابلة،  ذلك  لى  باشتم  بشغبوا ،محمثا،   ،

 .(1)" ليه
وق  ا غ      ة الطبريقم كان  وباو "  :ـ رواية ابن كثير في البداية والنهاية2

وقم ضاوز    بقيا من شوال من شنة  ش  وثلاثما ة.ليومين   شية يوم ا حم  
الثمانين بخمب شنين أو ش  شنين، وا شب  رأشه ولحيته شوا، كثير، و،بن  

ونسبوا قد ال بض،    ببض  وام الحنابلة ور ا هم منبوا ،بنه نهاراً    ا ،ارا  
  الإشلام لحا،، وحاشاا من ذلك كله. بل كا  أحم أ مة  ة من رماا  لإل ومن الجه 

وقنما  قلموا ذلك  ن أبي بلأ  محمم بن  ،  بلأتا  الله وشنة رشوله  و ملاً    لماً 
و ا  وا  .  وي ميه  لبظا م و ل بض،او، الفقيه الظاه ي، حيث كا  يتلألم بيه  

اضتم  الناس من شا   أقطار بغما، وصلوا  ليه بمارا و،بن  ا، وملأث الناس 
قد قبرا شهو  له  ر يتر،،و   ي لو   ليه، وقم رأي   أحا،يث    كتا ً ا  بيه  جم  

جم  بيه لح يق حميث الطير. ونس     كتا ً غمي  خم ا مجلمين ضامين، و 
قليه أنه كا  يقول بجواز مسح القممين ا الوضوء وأنه لا يوض  غسلهما، وقم 
اشته   نه ه ا. بمن البلماء من يز م أ  ابن ض ي  اثنا  أحماا شيب  وقليه 

 . (2)"ينس  ذلك، وينزهو  أ  ضبف  ه ا  ن ه ا ال فات 

 
 . 678-677، ص 6  مر السابق، ج ا( 1) 

 .849، ص 14ج، البماية والنهاية، ابن كثير( 2) 
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بلما قمم قد بغما، من لحبرشتا   "  :في معجم الأدباءياقوت الحموي  ـ رواية  3
ببم رضو ه قليها  ب    ليه أبو  بم الله الج اص وضبف  بن   بة والبياض ، 
وق ما الحنابلة بسألوا  ن أحمم بن حنبل ا الجام  يوم الجمبة، و ن حميث 
يبم خلابه،   أما أحمم بن حنبل بلا  أبو ضبف :  بقال  الب ش،  الجلوس  لى 

بلماء ا الاختلاا، بقال: ما رأيته روي  نه، ولا رأي  بقالوا له: بقم ذك ا ال
    يبول  ليهم، وأما حميث الجلوس  لى الب ش بمحال، ثم أنشم:له أصحا ً 

 شبحا  من ليب له أنيب ... ولا له ا   شه ضليب 
وقيل   بمحاب هم،  ورموا  وثبوا  الحميث  وأصحا   منه  الحنابلة  ذلك  بلما سم  

ا، بقام أبو ضبف  بنفسه و،خل ،ارا، ب موا ،ارا  لحجارة حتى صار  كان  ألوبً 
 لى  به كالتل البظيم، ورك  نازوك صاح  الش لحة ا  ش ات ألوا من  
الجنم يمن   نه البامة، ووقف  لى  به يوما قد الليل وأم  ب ب  الحجارة  نه، 

م هبه وا تقا،ا، بالا ا ،ارا و مل كتابه ا شهور ا الا ت ار قليهم، وذك   
ح من ظن بيه غير ذلك، وق أ اللأتا   ليهم، وب ل أحمم بن حنبل وذك   وض   

أ  مات، ولم يخ ج كتابه ا   قد  يزل ا ذك ا  ا تقا،ا، ولم  م هبه و  وي  
بأخ ضوا ونساوا، أ ني  الترا ،  الاختلاا حتى مات، بوضموا ممبونا ا 

 . (1) "أبي رحمه الله»اختلاا الفقهاء« هلأ ا سمب  من جما ة منهم 
 ت التاريخية الروايا  تحليلالمطلب الثاني: 

 نستنتج ما يل :  التي روت محنة الطبري  من خلال ال وايات السابقة
 :  لى أمور   تفق  واياتلأ  اأولًا: 

 
 .2450، ص 6ياقوت الحموي، مبجم ا ، ء، ج( 1) 
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 . ، وأذ  البامةللمحنة ابن ض ي  الطبري  ب ض  -1
 ا ،ارا. آخ  حيا ه    تزل ا هأن -2
 .(1)ومنبوا من ،بنه نهاراً  هه( ،بن ا ،ارا ليلاً  310)أنه  ا مات شنة  -2

 :ها ا أشبا  ثلاثة، ويملأن أ  نجملذلك شب ا اختلفوا  نجم أنهمثانياً: 
ي   ا رواية ابن ا ثير، و   ضاءكما  والإلحا،،    تشي ل    ، و  البامة  ليه  -1

 .،او، الظاه ي له  ل بضمحمم بن أ  السب  رم  ابن كثير 
 ."اختلاا الفقهاء" أحمم ا كتابهلإمام  مم ذك ا ل -2
وضبف    ،أبو  بم الله الج اصو ب      ، لى الب ش  لوستأويله حميث الج   -3

 كما ور، ا رواية ياقوت.  ،بن   بة والبياض 
السب  ا ول التشي   و، وهأما  نفوها    اعققين من  بإ ،  تهمة  قم   نه  رواتها 

وحاشى ذلك الإمام  ن  لك التهمة: "  ا ثير يقول، بابن  ذك هامباش ة ببم  
وحاشاا من ذلك  : "حين قال  ، ويتفق مبه ابن كثير(2) " ن مثل ه ا ا شياء

الوضوء هو    نفىو ،  (3)"كله القممين ا  أنه يقول بأ  ب ض  له ا  ما نس  
ال ي  ول  ليه  حيث قال: "و   ،نا ج من  مم بهم كلامهوبين أ  ذلك    ا سح

كلامه ا التفسير أنه يوض  غسل القممين ويوض  م  الغسل ،للأهما، وللأنه  

 
وتخ يجات  (  1)  حنبل  بن  أحمم  الإمام  بقه  قد  ا ف ل  ا مخل  بن  بمالله،  بلأ   زيم،  أبو  انظ : 

 .363، ص 1م، ج1997ا صحا ، ،ار الباصمة للنش  والتوزي ، ال ياض، 

 .678-677، ص 6، ج لأامل ا التاريخالابن ا ثير، ( 2) 

 .849، ص 14ابن كثير، البماية والنهاية، ج( 3) 
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 بر  ن الملك   سح، بلم يفهم كثير من الناس م ا،ا، ومن بهم م ا،ا نقلوا 
 .(1) " نه أنه يوض  الغسل وا سح وهو الملك والله أ لم

بمن  ، "اثنين  ملو  نفب الاشمخلطاً بين  أي اً  ويشير ابن كثير قد أ  هناك  
البلماء من يز م أ  ابن ض ي  اثنا  أحماا شيب  وقليه ينس  ذلك، وينزهو   

ال فات ه ا  ه ا  ن  ضبف   م ،  (2)"أ   اسمه  يشتبه  ال ي    الإمام   وال ضل 
مم بن ض ي  بن رشتم الطبري الآمل  من  لماء الإمامية ا "مح  الطبري، هو
ال اببة التشابه  ،(3)"ا ئة  له ا  والخلط قم   ،ا الاشم، بإ  الاشتباا وار،  ونظ اً 

   مع بين الاثنين  نم ببض البامة وا ؤرخين.
يببم بينه وبين محمم بن ،اوو، الظاه ي بوق  من الخلاا    أما ضبل السب  ماو 

وأ  يظلوا  لى موقف مبارض   أ  يلأو  ه ا الخلاا هو شب  غ   الحنابلة
ا كما  يتبالحفوا م  خ مه حتى ينته   م ا م  أ  يمنبوا من ،بنه نهارً منه، وأ   

حمم أالإمام  و   ،البلاقة بين الحنابلة والظاه ية لم  لأن حسنةبابن كثير.   ليه  نص  
، وامتن   ن  قوله ا الق آ بسب     الظاه ي  ،او، بن  ل اختلف م   بن حنبل  

  القول ببلاقة الحنابلة   ا الخلاا إ. ل ا ب(4)الاضتماع مبه، وبم  ه ا قوله

 
 .849ص، 14، ج  مر السابق ا( 1) 

 .849، ص14ا  مر السابق، ج( 2) 

 .199، ص9م، ج1983،ار ا بارا للمطبو ات، بيروت، ا مين، محسن، أ يا  الشيبة، ( 3) 

يشير ل لك الخطي  البغما،ي ا تاريخه: "وكا  ،او، قم حلأ   حمم بن حنبل  نه قول ا (  4) 
. ويقول ال هبي: 342، ص9ج، تاريخ بغما،،  الاضتماع مبه بسببه" ه بيه، وامتن  من  الق آ  بم  

"قال  لحا فة: الق آ  محمع كماو، الظاه ي، ومن  ببه، ببم هم الإمام أحمم، وأنلأ  ذلك، 
وثب   لى الجزم بأ  الق آ  كلام الله غير مخلوق، وأنه من  لم الله، وكف  من قال بخلقه، وبمع 
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ببيماً  الحقيقة  كا   الظاه ي"ببارة  ب،   ن  ببض    "الفقيه  ا  موضو،ة  ليس  
ببض  النسخ ا طبو ة له ا التاريخ، وال واية ه ا الغال  أ  الوهم لح قها من  

ال ين   حف  نمهم اشم أبي بلأ  بن أبي ،او، قد   –  يبموكما    –النساخ  
 " الفقيه الظاه ي"شقطوا كلمة )أبي( ولبل أحمهم زا، كلمة  أأبي بلأ  بن ،او، ب

 .(1)  بمخل  ا أصل اللأتا 
رواية ياقوت الحموي أ  شب  محنة    أما السب  الثاني كما يت ح مف لًا ا

حيث   ، وهنبه ل ك  الإمام أحمم"اختلاا الفقهاء"تأليفه للأتا   هو  الطبري  
وقم ذك  ياقوت لح باً من    أثار الحنابلة ضما.، ا م  ال ي  اا محمثاً لا بقهياً ي  

اختلاا  لماء ا م ار ا أحلأام ش ا   "اسمه ا صل  هو  خبر اللأتا ، ب
ق م به قد ذك  أقوال الفقهاء وهم: مالك بن أنب بقيه أهل ا مينة ،  " الإشلام

ب وايتين، و بم ال حمن بن  م و ا وزا   بقيه أهل الشام، ومن أهل اللأوبة  
شفيا  الثوري ب وايتين، ثم محمم بن ق،ريب الشابب  ما حم ع به ال بي  بن  
يوشف   وأبو  بن ثاب   النبما   حنيفة  أبو  اللأوبة  أهل  من  شليما   نه، ثم 
يبقو  بن محمم ا ن اري وأبو  بم الله محمم بن الحسن الشيباني مود لهم ثم  

نحو كا  ا  الاختلاا    ي و  أ  كتا و ..  قب اهيم بن خالم أبو ن   اللألبي
وه ا يبني أ  أضزاء كبيرة منه قم بقمت، ولم  تبق قلا قط  ،  (2)ثلاثة آلاا ورقة

 
 .510، ص 11من قال بحموثه"، شير أ لام النبلاء، ج

،ار بارس   ل  بن محمم، ميراع ا زمنة ال ببة، شنوات الحنابلة ا بغما،،  آل  بطين،  انظ :  (  1) 
التراع وتأ  الفلأ ،  لببث  مبنا  ف يل ا   .82م، ص  2022،  1اللأوي ، طصيل  وشيأتي 

 ،او، السجستاني. أبي حقيقة خلاا الطبري م  أبي بلأ  بن

 .2457ص، 6، جياقوت الحموي، مبجم ا ، ءانظ : ( 2) 



 

 

413 
 مجلة العلوم الشرعية

 (الرابعهـ )الجزء 1445رجب  الثاني والسبعونالعدد 
 

يسيرة، بقي  حبيسة ا لأتبات القميمة، حتى ضاء ا ستش ق ا  اني ب يمريك  
وقام بنش  ما  بقى من ه ا اللأتا ، تح  اشم   (Friedrich Kern)  ك  

أنه وق  وا مقممته أب ، ب لًا ببنوا  "ب ل بيما  لأى  "اختلاا الفقهاء"،  
ما يُ و  حول ه ا  ه أ   بأشار ا مطل م  الحنابلة من أضل ه ا اللأتا "،  

اعنة غير ثاب ، بهو ي   أ  "أكث  ما  لأى ا ذلك من الحلأايات ليب  
 . (1)بش ء لاختلاا ال واة بيها"

الحموي، ويتجلى    ا رواية ياقوت  والوهن  من خلال النظ  يبمو لنا الاضط ا و 
 ذلك ا النقاط التالية:  

 ،وضبف  بن   بة  ، ب   أبي  بم الله البياض فهم من شياق ال واية أ   يُ ه  1
الثانيةلبغما،    الطبري  ببم رضوع  ، قم حمعوالج اص ببم شنة ، أي  للم ة 

أي قبل رضوع أبي ضبف    هه287  ضبف  بن   بة  وا شنة  ا حين أ ،  هه290
 . بسنتين

 ا  ه م كت  لحبقات   ك ه لم   ب   مم وضو،  لاقة للم كورين  لحنابلة، ه  2
، ولا يوضم ،ليل  لى  لاقة ه ا التب   منهم بما حمع للطبري م  بل الحن

 . الحنابلة
قا م الش لحة ا الحا،ع،    ما ضاء من  مخل نازوكأي اً  مما ي بف ال واية  ه  3

والتاريخ ا فترض له ا الحا،ثة كا  ببم   هه310ونازوك  ود ش لحة بغما، شنة  
 .(2) أي قبل  ولي نازوك بزمنه 290 و،ة الطبري الثانية قد بغما، شنة 

 
 ، مقممة اعقق.10ص  ، الطبري، اختلاا الفقهاء( 1) 

 .82آل  بطين، شنوات الحنابلة ا بغما،، ص انظ : ( 2) 
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 المبحث الثاني: مسألة "الجلوس على العرش" ومنهج الطبري فيهاـ 
مسألة تأويل الجلوس  ما أثير حول رأيه ا    محنة الطبري،  التي  فس  من ا شبا 

بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن   : لى الب ش، ا  فسير قوله  باد }وَمنَِ اللَّيْلِ فَتَهجََّدْ 

مسألة خلابية   ه و [،  79ورة الإش اء، الآية  ]ش  يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا{
  ،بتنة ببغما، بين أصحا  أبي بلأ  ا  وزي الحنبل شهيرة، وبسببها "وقب   

لسه مبه  لى  بقال  الحنابلة: يجُ   الآية  وبين لحا فة من البامة، اختلفوا ا  فسير
الب ش. وقال الآخ و : ا  ا، ب لك الشفا ة البظمى، باقتتلوا بسب  ذلك،  

  .(1)"بينهم قتلى وق و 
يقول  الطبري  أ   ياقوتذك    "كا   الب ش  :  الجلوس  لى  حميث  وأما 
يخالف ما ضاء ا    شتحالة ه ا ال أيهنا  أبي ضبف   قول  للأن  .  (2)"بمحال

ه ا مما يجبلنا نشك مجم،اً ا    ،(3)ه 270 فسيرا ال ي انتهى من تأليفه شنة  
البلم     رأيه بر  ن    بالطبري  ال واية، وصحة نسبة ا قوال التي ور،ت بيها،

مستو   لجمي  ا قوال ا   ويظه  بيه أنه  قبل ورو، السؤال بسنوات لحويلة،
  ق  كا  قم رضح رأياً ا ذلك، قلا أنه لا يقول  شتحالة ال أي الآخ ، و ا سألة،  
قوله  بادحيث   مَّحْمُودًا{  :قال ا  فسير  مَقَامًا  ربَُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَن  : }عَسَى 

 
 .42، ص15جابن كثير، البماية والنهاية، ( 1) 

 .2450، ص 6ج مبجم ا ، ء،( 2) 

من ذلك ما قاله أبو بلأ  ابن كامل: "أملى  لينا كتا  التفسير ما ة وخمسين آية ثم خ ج ببم (  3) 
ذلك قد آخ  الق آ  بق أا  لينا وذلك ا شنة شببين وما تين، واشته  اللأتا  وار ف  ذك ا"، 

 .2452، ص 6مبجم ا ، ء، جانظ : 
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ذلك    :اختلف أهل التأويل ا مبنى ذلك ا قام اعمو، بقال أكث  أهل البلم"
هو ا قام ال ي يقومه صلى الله  ليه وشل م يوم القيامة للشفا ة للناس لير هم  

"وقال آخ و  بل ذلك    ثم قال:  .ر م من  ظيم ما هم بيه من شمة ذلك اليوم"
وشل م أ  يببثه قياا هو أ  يقبما ا قام اعمو، ال ي و م الله نبيه صلى الله  ليه  

مبه  لى   شه، قال حمثنا  با، بن يبقو  ا شمي قال حمثنا ابن ب يل  
مَّحْمُودًا{   ن ليث  ن مجاهم ا قوله: مَقَامًا  رَبُّكَ  يَبْعَثكََ  أنَ  قال    }عَسَى 

يجلسه مبه  لى   شه، وأود القولين ا ذلك  ل وا  ما صح به الخبر  ن  
 . (1)رشول الله صلى الله  ليه وشلم"

أي القول ا ول    –ه ا وق  كا  هو ال حيح  بأ  "  الإمام الطبري   يبقثم  
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا{ا تأويل قوله  باد  – يَبْعَثَكَ    من   ا ذك نا  }عَسَى أَن 

والتاببين  ال واية  ن رشول الله  قاله    ،صلى الله  ليه وشلم وأصحابه  ما  بإ  
ا صلى الله  ليه وشلم قول غير ممبوع صحته لا مجاهم من أ  الله يقبم محممً 

وذلك  نه لا خبر  ن رشول الله صلى الله  ليه وشلم     ،ولا نظ   ،من ضهة خبر
 .(2) ولا  ن أحم من أصحابه ولا  ن التاببين بإحالة ذلك"

ي ببم ذلك م اه ثم  أقوال    الإشلام أهل    بم،  ثلاثة  ا سألة لى   ،ا ه ا 
ا من قول جمي   كا  منه خ وضً   ،ذلك غير ضا ز  :وق  قال "  :يقول ا آخ هاو 

 
الطبري، أبو ضبف  محمم بن ض ي ،  فسير الطبري ضام  البيا   ن تأويل آي الق آ ، تحقيق: (  1) 

م، 2001  ،1 بم الله بن  بم اعسن الترك ، ،ار هج  للطبا ة والنش  والتوزي  والإ لا ، ط
 .47، ص15ج

 .47، ص 15ج فسير الطبري، ( 2) 
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قذ كا    ،الإشلاموذلك ب اق لقول جمي  من ينتحل    ،الف ق التي حلأينا قولهم
وغير محال ا قول منها ما    ،لا قول ا ذلك قلا ا قوال الثلاثة التي حلأيناها

 . (1) قال مجاهم ا ذلك"
النموذج   ه ا  ا سألة  ق   ا  الخلاا  حلأاية  ا  من  الطبري  لح يقة  لنا  يبين 

واحترام آراء   فسيرا، وح صه  لى ا نهج البلم  ا   ض الآراء ومناقشتها،  
 ،و  أ  ي ا،ر حقهم ا الاختلاا. ا االفين، وذك  أقوالهم

ق  اللألمة التي ور،ت ا رواية ياقوت أ  الطبري يقول  شتحالة ال أي الآخ ،  
 لى مبايير  لمية، وضوابط    قا ماً   ا، بهو منهجمنهج الطبري ا  فسير   يناا

ليلزم    الإشلامسير ا  أصول التف تحوي    ف لةبمقممة م  كتابه  ابتمأبقم  صارمة،  
لتناول كتا  الله  باد   ن يأتي ببما، و م، الحمو،  وي شم الط يق     ا نفسه،

، و قق الاشتفا،ة اللأاملة ليؤمن الفهم السليم، ويلأشف  ن م ا، الق آ  اللأ يم
من    منه، الثمار  من  ويجني  ا نا ة  وي من  وتأويله،  و فسيرا  وبهمه   مب ا، 

، ويقط  الط يق  لى الببث بيه، والتلا   الانح اا بيه ق ماً أو بمو  ق م
 .حوله
منهج خاص، ي ك  الآية أو الآيات من الق آ ،  يقوم  لى    ا فسير   بهو اوله ا  

ثم يبقبها ب ك  أشه  ا قوال التي أثُ ت  ن ال حابة والتاببين من شلف ا مة 
ا  فسيرها، ثم يور، ببم ذلك روايات أخ   متفاو ة المرضة ا الثقة والقوة ا  
الق اءة أو اختلاا ا  بناءً  لى خلااٍ ا   الآية كلها أو ا ببض أضزا ها 
أولاها  واختيار  ال وايات  بين  ذلك  لترضيح  يبقِّ    لى كل  ثم  التأويل، 

 
 .51-47، ص15السابق، جا  مر ( 1) 
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 لتقممة، وأحقها  لإيثار، ثم ينتقل قد آية أخ   بينهج نفب النهج:  ارضًا  
وهو قذ ينقم أو ي ضِّ ح ي ،ُّ النقم أو الترضيح قد مقاييب    ثم ناقمًا ثم م ضِّ حًا.

تاريخية من حال رضال السنم ا القوة وال بف، أو قد مقاييب  لمية وبنية: 
من الاحتلأام قد اللغة التي نزل  ا اللأتا ، ن وصها وأقوال شب ا ها، ومن  

بلماء من أصول  نقم الق اءة و وثيقها أو   بيفها، ومن رضوع قد ما  ق ر بين ال
البقا م، أو أصول ا حلأام أو غيراا من ض و  ا بارا التي أحاط  ا ابن  

 . (1)ض ي ، وجم  بيها ما،ة لم هتم  للأثير من غيرا من كبار  لماء    ا
القمماء  اللأت  وأ ظمها    من أضل  ه  وله ا كا  كتاب التفسير، و  ا  ا  لم 

الطبريقمرا، و ظموا ملأانته،   أ   م  للتفسير    ولا  ج   أً   اللأتا     ا 
وق أا كل من كا  ل مش قا ومغ   حمُ بلأتابه قم "، وشياًا للمفس ين بلا منازع

وقممه ب  له  البلماء وكل   من  وقته  أبو ضبف بقم    .(2)"ا  ي فه كا   ، كما 
ي ه  ا ضل م اهبه قد ما  ليه الجما ة من السلف  "  : بمالبزيز بن محمم

ماضيا  لى   مخالفتهم،  شميما  ليه  ا تمسلأين  لسنن،  البلم  أهل  ولح يق 
 .(3) "منهاضهم، لا تأخ ا ا ذلك ولا ا ش ء لومة لا م

؟  أي التفاشير أق   قد اللأتا  والسنة ن    ابن  يمية  الإشلامشيخ  شئل    حينو  
أ    الطبري  أضا   "  هوكتا   فسير  يقول:  التفسير،  ا  وأما  أصح كتا  

 
م طفى لحببة  ،  ضام  البيا   ن تأويل آي الق آ الطبري، أبو ضبف  محمم بن ض ي ،  انظ :  (  1) 

وانظ : الزحيل ، الإمام الطبري،   .(مقممة الناش )،  5، ص1م، ج1968،  3، طالبابي الحلبي
 .120ص

 .2452ص ، 6جمبجم ا ، ء، ( 2) 

 .2462، ص 6جا  مر السابق، ( 3) 



 

 

418 
 حقيقة محنة الإمام الطبري وموقف الحنابلة منها

 د. عبد الله بن محمد الرشيد

بإنه  الناس: بأصحها  فسير محمم بن ض ي  الطبري؛  أيمي  التي ا  التفاشير 
السلف   شانيم   مقالات  ينقل  ن  ي ك   ولا  بم ة،  بيه  وليب  الثابتة، 
 .(1)"ا تهمين، كمقا ل بن بلأير واللألبي

 
  

 
ابن  يمية،  ق  المين أبو البباس أحمم بن  بم الحليم بن  بم السلام الح اني الحنبل  الممشق ، ( 1) 

مجموع الفتاو ، جم  و   ي :  بم ال حمن بن محمم بن قاشم، مجم  ا لك بهم لطبا ة ا  حف 
 .385، ص 13م، ج 2004الش يف، ا مينة ا نورة، 
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 التنافس بين الأقران في محنة الطبري  أثر : لثالمبحث الثاـ 
ن الطبري  الإمام  محنة  بس ت  التي  السابقة  ال وايات  الوهن      من خلال  أ  

وحين نمقق أكث  حول  فاصيلها  من ضوانبها،    اً كثير   يوالخطل والتناقض يبتر 
يفس  أشبا   لك اعنة،   قالحباً نجم أ  كل رواية لا   مم أ   لأو  شبباً  

الحنابلة  ا حيوحقيقة صلة  ال  اع    ث،  من  متبم،ة  بيها ضوان    ماخل  
  واختلاط ا سماء، وله ا ا  هبي والبقا مي، والت حيف، و  ار  ا بلومات،  

" بأ   القول  والنتا ج  أشبا   يملأن  المواب   غام ة  ببمُ  لم  زل  اعنة   لك 
 .(1)"والحيثيات

للأن من بين  لك ال وايات التي   ف ما حمع نجم رواية ه  ا ق   للمنطق،  
خلالها  ن  م يملأن  و قا ق الوار،ة بيها،  تماشك الحا مبطياتها، و   ق   لل حةوا 
يبو،   شببها وأصلهاأ     ن  حيث    شبا  الخفية وراء محنة الطبري،ا  هم فنأ   

م هبي  ص اع  قد  وليب  و نابسهم،  ا ق ا   تحاشم  ال وايات   قد  كما   ور 
 السابقة.

وأحم   الطبري،  الخلاا ال ي اشتب  بين محمم بن ض ي   ومنشأ ا م  يبو، قد
وهو  ،  هه316كبار  لماء بغما، آن اك وهو أبو بلأ  بن أبي ،او، ا توفى شنة  

 بمالله بن شليما  بن ا شبث السجستاني ووالما أبو ،او، صاح  السنن  
محمع الب اق وابن "  بأنه   ي فه ابن الجوزي  ،(2)ا شهور  لمي  أحمم بن حنبل

 
 .90الشبل، الطبري، ص( 1) 

ابن أبي يبلى، أبو الحسين محمم ابن الف اء، لحبقات الحنابلة، وقف  لى لحببه وصححه:  انظ :  (  2) 
 .51، ص2ج م،1952محمم حامم الفق ، مطببة السنة اعممية، القاه ة، 
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قمامها ا    ا، ولم شنة ثلاثين وما تين، وحمثه أبوا، ولحوا به ش قا وغ  ،  
وسمبه من  لماء الوق ، وصنف اللأت ، وكا   ا ا بهما من كبار الحفاظ، 

 .(1)"ن   له السلطا  منبرا بحمع  ليه
هو من قبيل ما  ،او،  أبي  بلأ  بن    ال ي حمع بن الطبري وأبيلحبيبة الخلاا  و 

كما    ، اما شاحنات والخؤ،ي قد  ي قم     يالالتنابب   مع بين ا ق ا  من  
وق  بين ابن ض ي  وبين ابن أبي ،او،، وكا  كل منهما لا ين ف  "ال هبي:    يقول

الآخ ، وكان  الحنابلة حز  أبي بلأ  بن أبي ،او،، بلأث وا وشغبوا  لى ابن  
 . (2)"ض ي ، وناله أذ ، ولزم بيته، نبوذ  لله من الهو 

ا ب ا ل الق آ ، بما   كتا ً   ألف  الطبري  الإمام    من ضوان  ه ا التنابب أ 
أب الإمام  من  ذلك    وكا   ا  ألَّف  أ   قلا  ا سمى -بلأ   ولبله كتابه 

وسم  الطبري أ  أ  بلأ  يمل  الناس ا ب ا ل  ل  ، بحمَّع    .-به)ا  احف(
، وابتتحه ب ك  ب ا ل الخلفاء ال اشمين، ثم ذك  ب ا ل   وألف ا ب ا ل  ل  

الشهير، وأباض ا   (خم  غمي ) ل . ومن بين ا حا،يث التي ذك ها حميث  
ذك  لح قه واحتجَّ لت حيحه، بألَّف أبو بلأ  ا   بيف ذلك الحميث، وكا  

 .(3) ه ا أحمَ أوضه اتهام الطبري   لتشيُّ 

 
 .275، ص13ا تاريخ ا لوك وا مم، ج ابن الجوزي، ا نتظم( 1) 

 .277، ص14ال هبي، شير أ لام النبلاء، ج( 2) 

جا (  3)  السابق،  وانظ :  274،  14 مر  بن محمم،،  الإمام   ا راكاني،  مار  مَ   الحنابِّلة  كا ِّنةُ 
، م كز شلف للبحوع والمراشات، ص  ، )نساة قللأترونية(. 8الطبري ِّ
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- حملةً شبواء  لى ق ينه، وضيَّش أ با ه خاصَّة    أبوبلأ   شنَّ ب،   فاقم ا م ثم  
بغما، ا  الحنابلة  رأس  الطبري  -حيث كا   ضم  التهمَ    بثاروا  له  ولفَّقوا 

والابتراءات، و تببوا  ث ا ه وزلاَّ ه، وضبلوا من مناقبه مثالَ  بتبري اتهم و فسيراتهم  
بلغ  . بل  وتأويلاتهم، بتارة ز موا أنه شيب ، وتارة نسبوا قد الزنمقة والإلحا،

أبي بلأ  أ  وشى  لطبري قد ن   الحاض  ب ك   نه أشياء، منها:    م من أ
  }بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ{ أنه نسبه قد رأي الجهم، وقال: قنه ي   أ  قوله  باد:  

 .(1) نبمتاا. بأنلأ  الطبري ه ا، وقال: ما قلته [ أي:64]ا ا مة: 
بلأ   لىو  أبي  أ باع  شُحن  أ   ا ق ا   بين  التشاحُن  ه ا  من  بِّبات    كا  

الطبري، وراحوا يتتبَّبونه ويبحثو   ن كل ِّ ش ء ي مُّونه به، ويشنبو   ليه  نم  
حين  "، وغ بوا  اختلاا الفقهاء" امة الناس، وكا  من ذلك أنه ألف كتابه  

 .-شابقاً كما م    -لم ي ك  اختلاا أحمم 
، نجم أ  ا لأانة الشببية التي أخ ها ا  بلأ  بن أبي ،او،  أبيومن خلال شيرة  

أبو ،او، شليما   ضاءت من سمبة أبيه، بهو ابن اعمع اللأبير    نفوس البامة
هو أحم كت  "، و أبي ،او،، ا شهورة به "شنن  سنن، صاح  البن ا شبث

 . والسنن ا رببة ،الحميث الستة 
كثير  ، بهو "أبو بلأ  بن أبي ،او،ا حين أ   لماء الج ح والتبميل انتقموا كثيراً  

 ل  بن الحسين  ، بل ق   (2) "، كما يقول المارقطنياللألام  لى الحميثالخطأ ا  

 
كا ِّنةُ   ا راكاني،وانظ :    .217، ص13الجوزي، ا نتظم ا تاريخ ا لوك وا مم، جابن  انظ :  (  1) 

 .10، صالحنابِّلة مَ  الإمام الطبري ِّ 

موشو ة أقوال أبي الحسن المارقطني ا رضال الحميث و لله، مجمو ة من ا ؤلفين،  الم اللأت  (  2) 
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ابني  بم الله ه ا ك ا .   :سمب  أ  ،او، السجستاني يقول":  يقولبن الجنيم  
 .(1)"كفانا ما قال أبوا بيه  :وكا  ابن صا م يقول

أبوا"  :ابن  مي نه  قال  و  بيه   ، وقب اهيم ا صبهاني  ،ابن أبي ،او، قم  لألم 
  ، بن ب ات من بغما، قد واشط اونفاا    ،س  ا الابتماء قد ش ء من الن  ونُ 

بن  يسى شياا   ،ور،ا  ل   ب ار  تحنبل  ثم  ب ا ل  ل   وأظه   وحمع 
 . (2) "بيهم

 الحظوظ الشا ية، والتنابب والتحاشم ،ورً ل    أ  ، يبمو من خلال ما شبق
ا قشبال بتيل الفتنة بين الطبري وأبي بلأ ، ا م  ال ي وصل قد اشتبماء    اكبيرً 

، خاصة قذا  لمنا أ  الحنابلة   ليه، وهييش ا  باع، وتح ي هم  االسلطة ضم
ا  اه   م   وال  ا ات  ا  ايقات  من  للأثير  قم  ب ضوا  الفترة  ا  لك 
للتوش   قابلًا  أم اً  والتح يض  التجييش  من  يجبل  ال ي  ا م   ا خ  ، 

 والانتشار.
 

  

 
 .360، ص2م، ج2001، 1للنش  والتوزي ، بيروت، ط

ابن  مي، أبو أحمم الج ضاني، اللأامل ا ضبفاء ال ضال، تحقيق:  ا،ل أحمم  بم ا وضو،،  ل  (  1) 
 .436، ص5م، ج1997، 1محمم مبوض، ،ار اللأت  البلمية، بيروت، ط

 .437، ص5ج ا  مر السابق،( 2) 
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 المذهب الحنبلي أيام الطبري ظهور  : رابعالمبحث الـ 
القول   أود    بأيملأن  من  ه   الطبري  والإمام  الحنابلة  بين  الخلاا  حا،ثة 

ا ناشبات التي ظه  بيها اشم الحنابلة  لى مس ح التاريخ، كما أنها قم اشتغل   
 لبوامل ا  هبية لت فية    تأث ين لى نطاق واش  من قبل ا ؤرخين ا ناو ين وا 

حسا تهم م  الحنابلة. وأقمم ذك  له ا الحا،ثة ما ذك   ن ابن خزيمة بيما رواا 
  ة،سمب  أ  بلأ  بن  لويه قال لي أبو بلأ  بن خزيم"  :الخطي   ن الحاكم قال

وقم اشتبار كتا  التفسير للطبري بقال: لقم نظ ت بيه من أوله قد آخ ا وما  
 . (1)"ولقم ظلمته الحنابلة  ،أ لم  لى أ،يم ا رض أ لم من محمم بن ض ي  الطبري

  الحنبل   هل هم أ باع ا  ه   هنا؟ ا ق و،  لحنابلة  للأن السؤال ال ي ي ، ما
أم هم جما ة من ا تبالحفين وا ناص ين للإمام أحمم بن    ؟   تبارا م هباً بقهياً 

  محنةضياشة  لت امن م  الإمام ببم  مازال    والحف الناس    خاصة أ   ؟ حنبل
 خلق الق آ .

 مخل ا ف ل "ا   لل ه ا ا سألة بشلأل ،قيق الشيخ بلأ  أبو زيم ا كتابه
أ  الطبري لم يلأن مخطئاً  بهو ي    "،  ا صحا    ات  ه  الإمام أحمم وتخ يج

حين لم ي ك  اختيارات أحمم بن حنبل الفقهية ا كتا  "اختلاا الفقهاء"، 
لم يتشلأل    -مطل  الق   ال اب  الهج ي    -   ا  ه  الحنبل  ا ذلك الوق   

 
الخطي ، أبو بلأ  أحمم بن  ل  البغما،ي، تاريخ بغما،، تحقيق: بشار  وا، مب وا، ،ار الغ   (  1) 

ا    شنوات الحنابلةآل  بطين،    . وانظ :548، ص  2م، ج2002،  1 ، بيروت، طالإشلام
  .74ص بغما،،
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، ل لك ب ر الطبري (1) ببم كم ه  بقه ، ولم  ظه  مؤلفات هم  بقه أحمم
  .(2) "ولا رأي  له أَصحاً  يهُبَوَّلُ  ليهم ،ما رأيته رُوي  نهموقفه، قا لًا: "

أَ   لقذ    اعنة هو كتا   نف ض  الفقهاء"شب   ابن  "اختلاا  ا ت ار  بإ    ،
لا ي يم    بهوا  مم ذك  الإمام أحمم ا كتابه اختلاا الفقهاء واضح،    ض ي 

ا ي يم نف  كونه بقيهًا متبوً ا؛ بابن ض ي  ولم    ،نف  كو  الإمام أحمم بقيهًا وقنمَّ
هه( ثم  وا ابن ض ي     241هه( ا حياة الإمام أَحمم ا توفى شنة )  224شنة )
هه( وم ه  الإمام أَحمم لم يتلأو  قق اء ب و ه ا ه ا الفترة، بلأا     310شنة )

وباة  هه( أي ببم    311ا لحور رواية  لام  ه له، وجم  الخلال له، ا توفى شنة )
  ة ابن ض ي  ببام واحم، وأول مخت   ا بقهه كا  من تأليف الخَِّ ق  ا توا شن

ب ار بمءُ قق ا ه ا اللأتا ي  كما ا  لقن القاض  أَبي يبلى له،   ،هه(  334)
هه( ال ي  ود الق اء وشياه الحسن    458و لى يم أبي يبلى، ا توفى شنة )

ه( بمأ ظهور ا  ه ، و لأونه، و لأاث  أَ با ه، ه   403بن حامم، ا توفى شنة )
والاشتغال ا ته يبه، و موين ا تو  وا صول، وكل ه ا ببم وباة الإمام ابن 

لم يجم من رو  أنه  و يبم،    وله ا رأ  الطبري أ  خلاا أحمم لا  ،ض ي  بزمن
أَي يبول  ليهم ا التم ه  الف و   كما  نه، أو أصحا ً له يبول  ليهم،  

ض    ليه أَ باع ا َ مة الثلاثة: أَبي حنيفة، ومالك، والشابب ؛ لتقممهم  ليه  

 
 .365، ص 1جبلأ  أبو زيم، ا مخل ا ف ل، انظ : ( 1) 

 .2450، ص 6جمبجم ا ، ء، ( 2) 
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ا ال  بة الزمانية، ثم صار التم ه  بم ه  أَحمم ا م حلة زمنية متأخ ة  ن  
 .(1) وباة ابن ض ي 

قام  و،ا  لو شلمنا ضملًا أ  ا  ه  الحنبل  قم اشتق  واشت  من ناحية أخ  ،
ال اب  الهج ي هل كا  الحنابلة قوة اضتما ية    ا  لك الفترة، مؤث ة ا الق   

، ومن  الناس من  بحيث يستطيبو  حج  الإمام الطبري  ن البامة  ؟ببغما،
التاريخية التي   ف لنا    شواهملأثير من الال، خاصة وأ  هناك  المخول  ليه

بيها أغلبية، وربما نجم قشارة ا ه  والف ق، ولم يلأن الحنابلة  ابغما، متنو ة ا  
لم "  قول:حيث ي  ا حميثه  ن محنة الطبري،  ابن السبلأ  ا لحبقا ه  ذلك  نم

ولا كان  للحنابلة شوكة  قت ى ذلك    ،ن من أنه مُ   ناشئاً   يلأن  مم ظهورا
وكا  مقمار ابن ض ي  أرب  من أ  يقمروا  لى منبه وقنما ابن ض ي  نفسه كا  

الاضتماع   قم جم  نفسه  ن مثل ا راذل ا تب ضين قد   ضه بلم يلأن يأذ  ا
 . (2) "به قلا  ن يختارا ويب ا أنه  لى السنة

خلاا السبلأ  ا ب وا م  الحنابلة، قلا أنه يملأن النظ  قد ه ا النص  ورغم  
من أ  يلأونوا هم السب  ا محنة الطبري   كق ينة من الق ا ن التي  برئ الحنابلة

قلا  بغض النظ   ن غايات ابن السبلأ  ا قوله ه ا،  و واحتجابه  ن الناس،  
أ  الحنابلة لم يلأونوا قوة اضتما ية ظاه ة بحيث يستطيبو  من       يأنه هنا  
 .الطبري

 

 
 .365، ص 1بلأ  أبو زيم، ا مخل ا ف ل، جانظ : ( 1) 

 .125، ص 3جابن السبلأ ، لحبقات الشاببية، ( 2) 
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 المبحث الخامس: موقف الحنابلة من الطبري ـ 
، حيث ذه   وبين الحنابلة  محنة الطبري ا  شويش تاريخ البلاقة بينه    سبب

هناك خ ومة حق  ا ؤرخين و ببض   أ   ا م   لى  بين  الباحثين قد   وي   اً 
حين نتأمل  للأن    ،الطبري وابن حنبل، أو  ماء بين اهاهين مختلفين متناق ين

حنبل    الإمام  ةشير  وابن  أنهما الطبري  أو   نجم  ولا خ ومة  واحم،  اهاا  من 
الناحية الفلأ ية والبقا مية، بابن ض ي    يلتق  م  الإمام اختلاا بينهما من 

أحمم وأصحابه ا صفاء الا تقا،، والج ي بيه  لى لح يقة السلف بلا تأويل، 
 .المليل و  ا ث  ولا  فويض، ولا  شبيه، م  النزوع قد بقه 

وقف   ، بقمويتبين لنا ذلك من موقف الإمام الطبري هاا مسألة خلق الق آ 
، حيث يقول ا  ووصفه بأنه من أ مة ال شم والهم   ،م  الإمام أحمم بن حنبل
أما القول ا ألفاظ الببا،  لق آ ، بلا أث  بيه نبلمه "  كتابه )ص يح السنة(:

والشفاء رحمة . ن صحابي م ى، ولا تابب  ق ى، قلا  مَّن ا قوله الغناء  
 ليه ورضوانه، وا ا ِّ بَا ِّه ال ُّشْمُ والهمَُ ، ومن يقوم قوله لمينا مقام قول  الله  

ا  مة ا ود: أبي  بم الله أحمم بن محمم بن حنبل، رض  الله  نه... ولا قول  
ا ذلك  نمنا يجوز أ  نقوله غير قوله؛ قذ لم يلأن لنا بيه قمام نأتم به شواا،  

 .(1)"ام ا تب ، رحمة الله  ليه ورضوانهوبيه اللأفاية وا قن ، وهو الإم
الطبري، ونتأمل  من ضان  آخ    ببم  ال ين ضاءوا  الحنابلة  آراء  نطال   حين 

الحنابلة، نجم أ  م ه   مواقف أهل الحميث، والبلماء وا ؤرخين ا ق بين من  

 
الخلفاء  (  1)  ،ار  ا بتوق،  يوشف  بمر  تحقيق:  السنة،  بن ض ي ، ص يح  أبو ضبف  محمم  الطبري، 

 .26-25م، ص1985، 1 ، اللأوي ، طالإشلاملللأتا  
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ومؤلفا ه    ، وملأانته، وكتبه  ،يجل و  الإمام الطبري، و ترمو   لمه  اللأثير منهم 
له ا    شميم  اشتنلأار ، بل  بر   م، منهم بلأل وضوح  ن  مبتبرة أصيلة لميهم

، كما ور، مبنا  اعنة التي  ب ض لها الطبري من قبل مجمو ة من الغوغاء وال  اع
  ، وال هبي، وابن كثير.ا ال وايات التي ذك ت اعنة  نم ابن الجوزي

لو جم  للأا  ا ضزء   ى الإمام الطبريابن  يمية ثناء كثير  ل   الإشلامولشيخ  
أ مة   ا  ما،  و ما  اللأبار،  البلماء  من  بأنه  وصفه  بقم    الإشلام لطيف، 

والليث بن شبم    ،وا وزا    ،وأبي حنيفة  ،والشابب   ،وأحمم  ،البظام: كمالك
ا آخ  البلماء المجتهمين ا شهورين ب لك ا الق و  الثلاثة    ذك او ،  وأمثالهم

 . (1) ا شهو، لهم  لخيرية  لى الناس من أمة النبي صلى الله  ليه وشلم
الحبر البح  الإمام    " بأنهش رات ال ه "  وي فه ابن البما، الحنبل  ا كتابه

وا  نفات    (التاريخ)  و  (التفسير)أبو ضبف ، محمم بن ض ي  الطبري صاح   
ا رض أ لم من محمم وضه   لى  وليب    اللأثيرة. وكا  مجتهما لا يقلم أحما.

لو شاب  رضل قد ال ين، حتى   ل  فسير محمم بن ض ي ، لم و   بن ض ي .
 .(2) يلأن كثيرا

 
ابن  يمية، أحمم بن  بم الحليم الح اني الممشق ، منهاج السنة النبوية ا نقض كلام الشيبة انظ :  (  1) 

م، 1986،  1ية، طالإشلاممحمم رشا، شالم، ضامبة الإمام محمم بن شبو،  تحقيق:  القمرية،  
 .29الشبل، الطبري، ص، وانظ : .428، ص7ج

ابن البما،،  بم الح  بن أحمم البَلأ ي الحنبل ، ش رات ال ه  ا أخبار من ذه ، انظ :  (  2) 
 53، ص4، جم1986،  1تحقيق: محمو، ا رناؤوط، ،ار ابن كثير، ،مشق، ط
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جم  من البلوم ما رأس  "   ن الطبري:   بيقول   الحنبل    أما أبو الف ج ابن الجوزي
حابظا للق آ ، ب يرا   باني،  ا ا  لسنن، بقيها ا  به أهل    ا، وكا   

 . (1) "ا حلأام،  ا ا  ختلاا البلماء، خبيرا بأيام الناس وأخبارهم
وغيرهم ا الثناء  لى الإمام   ا تأخ ين   و لى ه ا النهج شار كبار  لماء الحنابلة 

، ا حين أننا ن   أ  ا سماء التي اشترك   و ظيم  لمه  الطبري، وبيا  ب له،
لم  لأن لهم م نفات    ، قما لم  لأن محسوبة أصلا  لى الحنابلة، أوا محنة الطبري 

   أو لم  ش  لهم كت  لحبقات الحنابلة.يبتم  ا، 
بقم أباضوا كثيراً ا الثناء  لى الإمام الطبري،   متأخ و الحنابلة ا    ناأما  

و بيين ملأانته وقيمته البلمية، ومن ذلك ما ذك ا الشيخ  بمالله بن حميم ا  
من الجهاب ة ا ب اذ الإمام أبو ضبف  محممُ بن    جمته للطبري، حيث يقول: "

ض يٍ  الطبريُّ، بقم أجم  ا سلمو   لى قمامته وضلالة قمرا وشَبَة  لمه، وألف 
ا ذلك ا ؤلفات اللأثيرة الناببة التي أثنى  ليها أ مة البلماء، وذك وها ومؤل ِّفَها  

 . (2) "أشه  من أ  يُ كَ  وأَ َ اُ من أ  ينُلأَ بهو  ،أهلبما هو 
 ق   لحنابلة ا  وألُ   ا  هبي،  شياق ال  اعق ة محنة الطبري ا  ظف   وُ لقم  

  قيق ببم البحث والتح  يت حكثير من الن وص وا  ويات وا خبار، م  أنه  
و واملها متماخلة بين النفس  والاضتما    أ  أشبا   لك اعنة مبقمة م كبة،  

ي ي  كثيرا من  كما أ  التناقض والاضط ا  والخلل والت حيف  والبالحف ،  
 ال وايات وا خبار التي  نقلها.

 
 .215، ص13تاريخ ا لوك وا مم، جلجوزي، ا نتظم ا ابن ا( 1) 

 .31صالشبل، الطبري، نقلاً  ن: ( 2) 
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من مشار    همخ وم   ربط الحنابلة   ا اعنة، هو أ  ويملأن أ  نفهم شب 
 م، من    ا يتجلى ذلك  حيث  متبم،ة، واهاهات مختلفة  قا مية، وبقهية،  

ال  اع السني الشيب ، وال  اع الحنبل  الشابب ، وال  اع صفحات التاريخ، ا  
كان  بغما، ذلك الوق  مولحنا    ، بقمالحنبل  ا شب ي وا بتزلي من ضهة أخ  

أحياناً  يطلق    "الحنبل " نشط بيه ال  ا ات ا  هبية والفقهية، وأصبح وصف  
 الشيب .، أو ا بتزلي أو ،ا شب ي ا مقابل

" شم، ، و   لإثبات    ه ا الحا،ثة لى  ا ؤرخين قميماً وحميثاً  ببض    نمتس وي
بسيطة   ق اءة  أ   رغم  مبه،  يختلفو   من  م   للبنف  يلجؤو   وأنهم  الحنابلة"، 

أحمم بن حنبل  لأشف لنا أ  قيم ومبا،ئ ال ضل  الإمام  لسيرة مؤشب ا  ه   
، وأ مة ا  اه  يجل كبار البلماء  ا ول أببم ما  لأو   ن ه ا الت  بات، بهو

ا  اه  الفقهية ا تنو ة، حيث     لماء م، من   لى    البلم  ولحل   الفقهية،
الج اح، والقاض   بن  ، ووكي   ينةوشفيا  بن  ي  كا  من شيوخه الإمام الشابب ،

 .(1) أبي يوشف صاح  أبي حنيفة، وغيرهم
ينأ  بنفسه  ن ال  ا ات السياشية أو ا  هبية، وي بض  كما كا  رحمه الله  

، حيث  لى السلطا  كل ما من شأنه قثارة الفوضى أو الاضط ا ، والخ وج  
 كا  و   .(2) أحمم يؤصل بوضوح  بمأ "السم  والطا ة لولاة ا م "  الإمام  كا 

 
 ل ، مناق  الإمام أحمم، تحقيق:  بم انظ : ابن الجوزي، جمال المين أبو الف ج  بم ال حمن بن  (  1) 

م، 1989،  2الله بن  بم اعسن الترك ، ،ار هج  للطبا ة والنش  والتوزي  والإ لا ، القاه ة، ط
 .69-40ص

وقم كا   -يت ح ذلك ضلياً ا رشالته التي يقول بيها: "من خ ج  لى قمام من أ مة ا سلمين  (2) 
بقم شق ه ا الخارج   -الناس اضتمبوا  ليه، وأق وا له  لخلابة، بأي وضه كا   ل ضا والغلبة  



 

 

430 
 حقيقة محنة الإمام الطبري وموقف الحنابلة منها

 د. عبد الله بن محمد الرشيد

من أهم الواضبات    والفتنة ه الفوضى و أ  حفظ الاشتق ار وحماية البلا، من  ي    
 . التي يج  ر ايتهاالش  ية وا  الح 

 
 

  

 
  ا ا سلمين، وخالف الآثار  ن رشول الله صلى الله  ليه وشلم. بإ  مات الخارج  ليه مات 
ميتة ضاهلية. ولا  ل قتال السلطا ، ولا الخ وج  ليه  حم من الناس. بمن ببل ذلك بهو 

 .244، ص1ابن أبي يبلى، لحبقات الحنابلة، ج، مبتمع  لى غير السنة والط يق"
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 اتمة الخـ 
وحقيقة   ، محنة الإمام أبي ضبف  محمم بن ض ي  الطبري  ل  ه ا المراشة ناو 

صلة الحنابلة  ا، من خلال تحليل ال وايات التي ذك ت أخبارها، واشتلأشاا  
شلط   و ا شبا  التي أ،ت قد محنة الإمام الجليل وا تزاله ا بيته حتى وبا ه،  

أث  التنابب بين ا ق ا  ا محنة الطبري، وحقيقة  شلأل    ال وء  لى  المراشة
الطبري  بيها  التي  اش  الفترة  الفقهية خلال  الحنبل  واكتمال روايته  ا  ه  

وبا ه  ام   الطبري  هه310حتى  الإمام  من  الحنابلة  وموقف كبار  لماء   ،
 ومؤلفا ه. 

 التي  وصل  قليها:  النتا ج وا الختام أجمل أهم 
محنة الإمام الطبري مبقمة م كبة، و واملها متماخلة بين البلم ، والش   ،  ه  1

 والنفس ، والاضتما  ، والبالحف .
الوهن والخطل والتناقض  بيها من  ال وايات التي بس ت محنة الإمام الطبري  أ   ه  2

يفس  أشبا   لك  قالحباً  كل رواية لا   مم أ   لأو  شبباً  و   والاضط ا ،
 اعنة، وحقيقة صلة الحنابلة  ا.

ا  3 ذك ها  ور،  التي  والشا يات  ا سماء  من   شا    اعنة    أخباره  م، 
 نم ببض    أسماء أخ   مما ضبل ال ورة مشوشة غير واضحةم     واختلط 

 .ال واة وا ؤرخين
 مم ذك  الطبري للإمام أحمم ا كتابه "اختلاا الفقهاء" لا يبني نف  كو  ه  4

ا ي يم نف  كونه بقيهًا متبوً ا  .حينئ ٍ  الإمام أحمم بقيهًا، وقنمَّ
م ه  الإمام أَحمم خلال حياة الطبري، وأول ا  نفات    لم يتلأو  قق اء ب وعه  5

 .ا بقه أحمم ظه ت ببم وباة الطبري
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بين ا ق ا  ،ور كبير ا قشبال بتيل    كا  للحظوظ الشا ية، والتناببه  6
ا  باع،    محنة وهييش  السلطة،  اشتبماء  قد  وصل  ال ي  ا م   الطبري 

 .وتح ي هم ضما
 لى الحنابلة، أو    ا سماء التي اشترك  ا محنة الطبري، قما لم  لأن محسوبة ه  7

 لم  لأن لهم م نفات يبتم  ا، أو لم  ش  لهم كت  لحبقات الحنابلة. 
يجل و  الإمام الطبري، و ترمو   لمه وملأانته، وكتبه   الحنابلة   لماء  كبارأ   ه  8

 .ومؤلفا ه مبتبرة أصيلة لميهم 
الثناء  ليه،   ضم كثير من كبار ا  ه  الحنبل  للإمام الطبري وأباضوا اً ا  ه  9

 .و بيين ملأانته وقيمته البلمية 
اهاا واحم، ولا خ ومة أو اا من  حنبل لإمام أحمم بن الإمام الطبري واه 10

اختلاا بينهما من الناحية الفلأ ية والبقا مية، بابن ض ي  يلتق  م  الإمام 
 .لح يقة السلف    باعأحمم وأصحابه ا صفاء الا تقا،، وا

 هبية والطا فية، ا م   ا      ا اتمحنة الإمام الطبري ا شياق الظف   وُ   ه11
 .ولها نا  أثناءال ي أ،  لانحياز  م، من ا ؤرخين والباحثين 

ربط الحنابلة   ا اعنة، هو أ  خ ومهم من مشار  متبم،ة، من أشبا     ه12
 واهاهات مختلفة  قا مية، وبقهية.

حنبل  ه  13 بن  أحمم  الإمام  أو  يمنهج  الفوضى  لإثارة  يؤ،ي  ما   بض كل 
وا ا من  حفظ  قيم  ويؤكم  لى  ملأانة    ،شتق ار لاالاضط ا ،  وقضلال 

 البلماء.
 أجمبين. وصلى الله وشلم  لى نبينا محمم و لى آله وصحبه
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